
لهـذه الأسـباب لا مكـان لتنظيـم “داعـش”
في تونس

, مارس  | كتبه فريق التحرير

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية تبنيه الهجوم الإرهابي المسلح الذي شنه إرهابيون على مدينة بنقردان
التونسية فجر الإثنين الماضي.

وقـال بيـان صـادر عن مؤسـسة “البتـار” الـذراع الإعلاميـة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة – سرعـان مـا تـم
كد البيان أنها بداية الحرب التي لا حذفه من الإنترنت – “إن هذه الأحداث هي معركة العقيدة”، وأ
هـوادة فيهـا وأنهـا تمثـل جـزءًا يسـيرًا مـن فـاتورة تنتظـر تـونس، مؤكـدًا أن العسـاكر وقفـوا في طريقهـم

الذي سلكوه ولذلك هم وكل من يقف في صفهم سيكون هدفًا لسكاكينهم.

وخصـص الجـزء الأكـبر مـن البيـان بـالتوجه إلى الجيـش والأمـن، حيـث تمـت دعـوتهم إلى “التوبـة” –
وفق تعبير داعش – وإلا فإن ثمن عكس ذلك ستكون أرواحهم.

ودعت مؤسسة “البتار” الإرهابيين في تونس والخلايا النائمة إلى إعلان الحرب، وقتل كل “صليبي”
و”يهودي” يواجههم في تونس.

وقالت مؤسسة “البتار” في بيان آخر لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس وحمل توقيع أبي بكر
ــا لــوجه ولتنفعكــم وعــود فرنســا أو تطمينــات أمريكــا، فالكــل ــا تقفــون أمامنــا وجهً يبً القــيرواني: “قر
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مشغــول بنفســه وعــالق في ورطتــه، فــإن أقــوى الجيــوش العربيــة كمــا يزعمــون يُشيــع هلكــاه بصــفة
يوميــة؛ فكيــف بجيــش البطــون الــذي يُعتــبر كتيبــةً بجيــش مصر، فإننــا حكمنــا البلاد لشهــور ببعــض
الســيوف والعِصي، فكيــف وقــد جهزتنــا وزارة الحــرب وأمــدتنا بــالكوادر والخطــط؟ وكيــف ونحــن نــرى
أسلحتنا بأيديكم؟ فسنغنمها منكم ونقتلكم بها بحول الله وقوته، فابنوا السواتر والثكنات وحصنوا
واكثروا من الدفاعات فلن تكون كموصل العراق، فتحها الله رغم كل التحصينات، وإن كنا نعتقد أن
ينــة فارغــة وأســيادكم القتــال معكــم لــن يطــول وســتنهار قــواكم في أولى الجــولات بعــون الله، فالخز

مشغولون وشعبكم ساخط عليكم وجيرانكم مُهددون، أما نحن فربنا معنا وهو صادق الوعود”.

وفي تعليقه على الهجوم قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إن الهدف من الهجوم الذي
شنه الإرهابيون فجر يوم الإثنين في مدينة بنقردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا، هو إقامة “إمارة

داعشية” – نسبة إلى تنظيم داعش – في المنطقة.

وفي الثاني من مارس، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب ألقاه في افتتاح اجتماع
وزراء الداخلية العرب بتونس أن “تواصل تدهور الأوضاع في ليبيا يمثل تهديدًا مباشرًا لتونس التي

كثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة في هذا البلد”. تعد أ

وشهدت مدينة بنقردان، الحدودية مع ليبيا جنوبي البلاد، يوم الإثنين، اشتباكات بين قوات الأمن
والجيش التونسيين من جهة، ومسلحين حاولوا مهاجمة مقار أمنية وعسكرية في المدينة من جهة
أخــرى؛ مــا أســفر عــن مقتــل  مســلحًا، وإلقــاء القبــض علــى  إرهــابيين وفــق حصــيلة رســمية غــير

نهائية.

ير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الإثنين أنه أمر ملح لكل المنطقة، ألا يجد تنظيم وأعلن وز
يــز أمــن الحــدود الدولــة الاسلاميــة بعــد اليــوم قاعــدة خلفيــة آمنــة في ليبيــا، ودعــا إلى الــتركيز علــى تعز

التونسية.

 يبيًا من نحو يقًا تدر ير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده سترسل فر وفي  فبراير، أعلن وز
جنديًا إلى تونس للمساعدة على الحد من دخول الأشخاص بشكل غير قانوني من ليبيا المجاورة.

كدت فرنسا في وقت سابق وقوفها الدائم مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب ودعمها في حربها وأ
ضد هذه الظاهرة التي أودت بحياة عشرات التونسيين بين مدنيين وعسكريين وأمنيين.

يز الوجود العسكري والأمني على الحدود مع وفي بداية فبراير الماضي، قررت الحكومة التونسية تعز
ليبيا، مع تمدد تنظيم “داعش” في الدولة الجارة.

وشرعت الحكومة التونسية منذ  في بناء ساتر ترابي على طول  كيلومترًا على الحدود مع
ليبيا (الشريط الحدودي طوله  كيلومتر)، وتدعيمه بتقنيات مراقبة إلكترونية من خلال التعاون
مع ألمانيا وواشنطن وبريطانيا، كما عززت تواجد القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة بقرار من رئاسة

الحكومة.



وسبق للمكتب الإعلامي لما يسمى “ولاية برقة” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أن نشر فيديو ظهر
فيه إرهابي تونسي وهو يوجه تهديدات للنظام والشعب التونسيين، حيث قال أبو طلحة التونسي
مخاطبًـا مـن أسـماهم “طـواغيت تـونس” (أي السـلطة الحاكمـة): “سـندككم في معـاقلكم، سـتصل

المفخخات من ب الخضراء إلى بنزرت، سنأتيكم بالذبح”.

يــة التونســية عثمــان بطيــخ، التونســيين علــى مــؤازرة جهــود الجيــش مــن جهتــه حــث مفــتي الجمهور
والأمن بقوة في حربهما ضد الإرهاب، ودعا المفتي  في بيان له نشر يوم الثلاثاء، إلى هبة تضامنية قوية
مع القوات المسلحة الباسلة بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وأشار إلى أنه لا مكان للإرهاب

في أرض تونس.

وأضاف بطيخ “تونس التي استهدفتها مرة أخرى أيادي الإجرام والإرهاب الغادر ستبقى عصية على
أعدائها لما يتمتع به شعبها من خصال في حب الوطن والغيرة عليه”.

واعتـبر عـدد مـن المراقـبين والمتـابعين للوضـع الأمـني في تـونس أن مثـل تلـك الهجمـات كـانت متوقعـة
بـالنظر للوضـع في ليبيـا المتاخمـة لبنقـردان، وربـط بعضهـم الحادثـة بمـا جـرى في صبراتـة الليبيـة أواخـر
فبراير الماضي، عقب استهداف غارة أمريكية معسكرًا تابعًا لتنظيم الدولة الاسلامية في المدينة الليبية
حيث كان يوجد أحد كبار قادة التنظيم، يشتبه بضلوعه في عملية إرهابية استهدفت متحف باردو

بتونس العام الماضي.

ير فشل تنظيم الدولة الإسلامية في إيجاد موطئ قدم له في تونس رغم كدت تقار في مقابل ذلك أ
نشاطه في الجارة ليبيا نتيجة لعدة اعتبارات.

كثر تحضرًا وثقافة قياسًا بالدول العربية الأخرى، وهو ما يعكس رفضهم للإرهابيين؛ فالتونسيون أ
يــا وليبيــا ودول أخــرى ممــا جعلهــم يخرجــون مــن تــونس بأعــداد كــبيرة ويتوجهــون إلى العــراق وسور

للقتال هناك، فتونس وشعبها  يرفضان هذه الأفكار والممارسات.

كمــا أن تــونس محصــنة مــن هــذا الخطــر خاصــة بســبب غيــاب الحاضنــة الاجتماعيــة الكــبيرة لــه، فلا
يًا. يوجد في تونس قبائل أو إثنيات تتبنى هذا الفكر ومستعدة لمده لوجستيًا ومعنويًا وفكر

كـثر مـا يمكـن الحـديث فلا يمكـن الحـديث عـن وجـود هيكلـي لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في تـونس، وأ
عنه هو تأثر بعض الشباب بفكره والترويج له عبر الإنترنت؛ فهذا التنظيم لا يتركز إلا في الدول الفاشلة

يا والعراق أي أنه يتغذى أساسًا على الحروب والفوضى. وغير المستقرة أمنيًا وسياسيًا مثل سور

ومن أهم مرتكزات “داعش” هو انتشار السلاح وتشتت المجتمع وهو غير موجود في تونس، بل على
العكـس فـإن تماسـك المجتمـع التـونسي والوفـاق السـياسي الكـبير حـول قلـع آفـة الإرهـاب إضافـة إلى
امتلاكنــا جيشًــا موحــدًا وقــوات أمنيــة عصريــة يجعــل تنظيــم داعــش  يحســب لتحركــاته في البلاد إن

تحرك ألف حساب.

ورغم خسائرها، فقد كذبت هذه الهجمات الإرهابية ما كان يروج له في الإعلام التونسي أن الجنوب



يمثل حاضنة للإرهاب وتغيب فيه الوطنية وحب البلاد، وأثبت ذلك رفض أهالي الجنوب لمثل تلك
المجموعات الإرهابية.

وتواصل قوات أمنية وعسكرية تونسية، لليوم الرابع على التوالي، ملاحقة عناصر مسلحة في مناطق
متفرقـــة بمدينـــة بنقـــردان المتاخمـــة لليبيـــا، جنـــوبي البلاد، حيـــث يقـــوم الأمـــن بمـــداهمات في منـــازل

مشبوهة وذلك بعد الهجمات التي طالت أهدافًا أمنية وعسكرية بالمدينة، فجر الإثنين.

وكانت قوات الأمن قتلت في الثاني من مارس الحالي في مدينة بن قردان خمسة مسلحين بينهم
أربعة تونسيين، قالت الحكومة إنهم تسللوا من ليبيا وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس بعد

الغارة الجوية الأمريكية في صبراتة.
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